
يــق دعــوات الحــوار في العــراق.. خارطــة طر
للحل أم تقاسم للحصص؟

, أغسطس  | كتبه محمد السلطان

ــل إلى الجميــع يــدعو إلى “حــوار جــادّ وفعّــال” للخروج مــن أزمــة مــا بعــد الانتخابــات المبكــرة، والتوص
يــد مــن النفــوذ، حيــث يجــري ذلــك في غــرف تفاهمــات سياســية تــرضي المتخاصــمين والطــامعين بمز
سياسـية ضيقـة، وبعيـدًا عـن الأولويـات المجتمعيـة الـتي تطـالب بإصلاحـات حقيقيـة منـذ احتجاجـات

. كتوبر/ تشرين الأول أ

ولكــن لا شيء تحقــق علــى الأرض، يتســابق السياســيون في الــدعوات إلى حــوار بين طــرفيَ الأزمــة التي
يشهدها العراق، على خلفية التصعيد بين التيار الصدري من جهة وقوى في الإطار التنسيقي من
جهة أخرى، لنزع فتيل الأزمة بينهما، وذلك بعد نقل المعركة إلى الشا والخروج باحتجاجات وأخرى

موازية.

تغيب الحلول الحقيقية والأولويات المجتمعية، وتتقاطر بدلاً منها بيانات إنشائية تحثّ على الحوار
والتهدئــة والجلــوس إلى طاولــة واحــدة، ومــن هنــا تــبرز الخشيــة الشعبيــة مــرة أخــرى مــن أن يتحــول

الحوار السياسي إلى مجرد إعادة تقسيم الحصص بين الأحزاب المتنفذة وطرفيَ الصراع.

ــادى بهــا المتظــاهرون في احتجاجــات ــدة، تجــاهلت النخــب السياســية المطــالب الــتي ن في مــرات عدي
تشرين، ومنذ ذلك الحين تولد أنصاف الحلول، ميتة عليلة بدورة حياة قصيرة الأمد، بسبب احتكار
الأحزاب الحوار بين أطرافها المتنفّذة عقب كل أزمة وتجلس فيما بينها، بعيدًا عن الشعب وممثليه
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كاديمية ونقابات ومنظمات وشخصيات مجتمعية.  الحقيقيين من مثقفين ونخب أ

منــذ تأســيس النظــام الجديــد قبــل نحــو  عامًــا، همّشــت النخــب الحاكمــة الأصــوات المجتمعيــة
واحتياجــات الشعــب، ومثــل ذلــك فعلــت الأنظمــة السابقــة منــذ عقــود، وســعت عقــب كــل أزمــة إلى

تغليب أولويتها ومصالحها الذاتية.

يـد العراقيـون اليـوم حـوارًا يفـضي إلى حيـاة كريمـة بتـوفير الخـدمات، وأمـن يحصر السلاح بيـد حيـث ير
س لدولة حديثة تواكب التطور والتنمية، وتراعي شروط المستقبل، وبغير ذلك فإن أي الدولة، ويؤس

حوار آخر لا يعني شيئًا لدى الناقمين على نظام بُنيَ على المحاصصة وتقاسم الكعكة بين المتنفّذين. 

موت سريري بانتظار إعلانه رسميا هو ما يشهد النظام السياسي الذي ظهرت
وتظهر أعراضه عليه، من خلال القتل بسلاح منفلت واستشراء الفساد

ســنة بعــد أخــرى يتّســع الخلاف الــداخلي والصراع علــى النفــوذ بين الفرقــاء السياســيين مــن جهــة،
وتتّســع الهــوّة بينهــم وبين الجمهــور مــن جهــة أخــرى، حيــث يعيــش معهــم العراقيــون حالــة اغــتراب
يــد اســتمراره بــشرط أن حــادة، في العلــن تســبّ وتشتــم الأحــزابُ النظــامَ الســياسي، وفي الكــواليس تر

كبر على ثروات الدولة ومقدراتها.  يكون في وضع يتيح لهم هيمنة أ

موت سريري بانتظار إعلانه رسميا هو ما يشهد النظام السياسي الذي ظهرت وتظهر أعراضه عليه،
من خلال القتل بسلاح منفلت واستشراء الفساد وتجاوز القانون وخرق الدستور في مرات عديدة،
وكــل مــا ســبق يتطلّــب مصارحــة حقيقيــة ومعالجــات جــادة مبنيــة علــى رؤى وأفكــار تصــب في خدمــة

الناس وتكسب رضاهم، وبغير ذلك الزوال مصير حتمي لأي نظام يغيّب أولويات الشعب عنه.

ماذا عن المبادرات السابقة؟
خلال  أشهــر مــن الانتخابــات والتعطيــل والخلافــات، طرحــت غالبيــة القــوى السياســية مبــادرات
ـــار رئيـــس ـــة باختي ية، المتمثل لتفكيـــك الأزمـــة وتشكيـــل الحكومـــة والمـــضيّ بالاســـتحقاقات الدســـتور
يــة وتكليــف رئيــس للــوزراء، لكــن جميعهــا فشلــت في إحــداث تقــارُب بين معســكرَي الأزمــة للجمهور

(الإطار التنسيقي والتيار الصدري).

إذ تريد القوى التي خسرت في الانتخابات -ممثّلة بقوى الإطار- وزنًا سياسيا بصرف النظر عن نتائج
يـد الصـدر أن يسـمّي تيـاره حكومـةً وفـق شروطـه، إلى جـانب حلفـائه مـن الأكـراد والسـنّة الاقـتراع، وير
كــثر مــن مناســبة مــن خلال وبعيــدًا عــن خصــومه مــن الشيعــة، غــير أن خصــومه عرقلــوا مســاعيه في أ

سلسلة معارك بدأت من التشكيك بنتائج الانتخابات.



أدّى الخلاف المتراكم إلى فرض مزيد من الضغوط على نظام سياسي هشّ تعصف به الأزمات منذ
عقــدَين، وغــابت في المقابــل مظــاهر تسويــة الصراع، لتتّســع دائــرة الأزمــة، وفتــح الخصــوم جبهــات
متعددة حتى وصلت إلى الشا، حيث يعتصم أنصار الصدر خا البرلمان، ويحتجّ معارضوه على

أسواره. 

كتـوبر/ حاليـا، قـد تنتهـي معركـة كسر العظـم الـتي بـدأت عنـدما خـ زعيـم التيـار منتصرًا في انتخابـات أ
تشرين الأول العام الماضي، ومُنيَ خصومه بخسارة كبيرة، انتهاءً بإغلاق المحتجّين من أنصار الصدر

البيت التشريعي واعتصامهم فيه، واحتجاج الخصوم عند مقتربات المنطقة الخضراء.

 للجهتَين، لكــن ذلــك -بالنســبة إلى
ٍ
التسويــة الآنيــة مرهونــة بتراجــع أو تفاهمــات ثنائيــة أو حــلّ مُــرض

الشعــب- لــن يجمّــل مــن صــورة النخــب الحاكمــة ويقلّــل مــن فجوتهــا مــع المجتمــع، مثــل عديــد مــن
القرارات المصيرية التي تولد في ظروف غامضة، وسرعان ما يبطل سحرها. 

يغيب مفهوم التنافس السياسي لخدمة المجتمع، واحترام القانون الذي يخرق
من المشرعّين قبل غيرهم

بطريقــة ترقيعيــة وتقليديــة، تعمــد القــوى السياســية والتيــارات المتصارعــة إلى معالجــة كــبرى الأزمــات
المجتمعيــة، مــن خلال ترحيلهــا تــارة أو اللجــوء إلى أنصــاف الحلــول تــارة أخــرى، في ظــل غيــاب ابتكــار

معالجات لجذور كل أزمة.

إذ تسا مجددًا إلى حصر الدعوات للدخول في مفاوضات بينها، بعيدًا عن قوى المعارضة وجمهور
تشريـن الـذي لم يقـل كلمتـه بعـد، حيـث أي معالجـة حقيقيـة يجـب أن ترتكـز علـى حـوار وطـني شامـل،
تشترك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية من دون استثناء أو تهميش، وتحقيق ذلك مرهون بأن

تتضمّن المبادرات والحلول المطروحة اختلافًا واضحًا عن السلوكيات السابقة.

طبيعة الصراع الدائر
ه إلى اتفــاق علــى موعــد تــدرس قــوى في الإطــار الخــروج مــن الأزمــة الراهنــة عــبر حــل البرلمــان والتــوج
لانتخابــات جديــدة، وهي تسويــة قــد تجنّــب صــدام الشــا بالشــا، في المقابــل يترقّــب العراقيــون
تفاصيل دعوة الصدر إلى نظام جديد، شكل هذا النظام ومن يحدد معالمه، وماهية وسائل المضيّ به

قدمًا، وهل سيتمكنّ من تحقيقه في ظل معارضة بعض شركائه وكثير من خصومه.

في بلــد تســبّب فيــه ســوء الحكــم والإدارة والفســاد في انقطاعــات متكــررة في الكهربــاء، ونــدرة في الميــاه،
وتفش في الفقر والبطالة، رغم أن البلاد تعوم على ثروات هائلة، يغيب مفهوم التنافس السياسي
لخدمة المجتمع، واحترام القانون الذي يخرَق من المشرعّين قبل غيرهم، فتصاب الأفكار السياسية



ر، ومقابـل كـل ذلـك تحـضر الأزمـات بـديلاً الـتي تهـدف إلى تقـديم مصـلحة المـواطن بـالنضوب والتصـح
طبيعيا.

يصـعب وصـف كـل مـا يحـدث بأنـه مطالبـات شعبيـة عفويـة، مـا يحفّـز علـى وصـفه بأنـه صراع داخـل
نخبة حاكمة ومتنفّذة أساسه الهيمنة، قد ينتهي بأقرب فرصة تفاوضية تعيد تقسيم الحصص.. أو

يتفاقم.
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